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) سورة النحل ( 
} أتََٰ أمَْرُ ٱللَّهِ فَلاَ تسَْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانهَُ وَتعََالَٰ عَمَّ يُشْكُِونَ { 

 } يُنَزِّلُ ٱلْمَلائكَِةَ بِٱلْرُّوحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَٰ مَن يشََآءُ مِنْ عِبَادِهِ

 أنَْ أنَذِْرُواْ أنََّهُ لاَ إلَِـٰهَ إلِاَّ أنَاَْ فَٱتَّقُونِ {
} أتى أمــرُ اللــه { لمــا كان صــى اللــه عليــه وســلم مــن أهــل القيامــة الكــرى يشــاهدها 

ويشــاهد أحوالهــا في عــن الجمــع، كــا قــال صــى اللــه عليــه وســلم:

» بُعِثْتُ أنا والساعة كهاتين » أخبر عن شهوده بقوله تعالى: 
} أتى أمــر اللــه { ولمــا كان ظهورهــا عــى التفصيــل بحيــث تظهــر لــكل أحــد لا يكــون إلا 

بوجــود المهــدي عليــه الســام قــال: } فــا تســتعجلوه { لأن هــذا ليــس وقــت ظهــوره، ثــم 

أكــد شــهوده لوجــه اللــه وفنــاء الخلــق في القيامــة بقولــه: 

} ســبحانه وتعــالى عــاّ يشُْكِــون { مــن إثبــات وجــود الغــر. ثــم فصّــل مــا شــهد في عــن 

الجمــع لكونــه في مقــام الفــرق بعــد الجمــع يشــاهد كــرة الصفــات في عــن أحديــة الــذات 

بحيــث لا يحتجــب بالوحــدة عــن الكــرة ولا بالعكس،كــا ذكــر في قولــه تعــالى: 

} شَهِدَ ٱللَّهُ {]آل عمران، الآية: 18[ 
الآيــة، فقــال: } ينــزل الملائكــة بالــروح { أي: العِلـْـم الــذي يحيــي بــه القلــوب، يعنــي: القرآن 

} مــن { عــالم } أمــره { الــذي انتقــش فيــه } عــى مــن يشــاء مــن عبــاده { المخصوصــن 

ــذات عــالم  ــة ال ــان أحدي ــد والتقــوى، فبــن بعــد بي ــه، إن أخبروهــم بالتوحي ــد عنايت بمزي

الصفــات الحقيقيــة بتنزيــل الــروح الــذي هــو العلــم، وإثبــات المشــيئة التــي هــي الإرادة، 

وعــالم الأســاء بإثبــات الملائكــة، وعــالم الأفعــال بالإنــذار.

وَٰتِ وَٱلأرَضَْ بِٱلْحَقِّ تعََالَٰ عَمَّ يُشْكُِونَ {  مَٰ } خَلَقَ ٱلسَّ

بِيٌن {  } خَلَقَ ٱلإنِسَْانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُّ

} وَٱلأنَعَْامَ خَلَقَهَا لكَُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ { 

 } وَلَكُمْ فِيهَا جَمَلٌ حِيَن ترُِيحُونَ وَحِيَن تسَْحَُونَ { 
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 } وَتحَْمِلُ أثَقَْالَكُمْ إلَِٰ بَلَدٍ لَّمْ تكَُونوُاْ باَلِغِيهِ إلِاَّ بِشِقِّ ٱلأنَفُسِ 

إنَِّ رَبَّكمُْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ { 

} وَٱلْخَيْلَ وَٱلبِْغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَْكبَُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ { 

بِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أجَْمَعِيَن {   } وَعَلَٰ ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّ

نْهُ شَاَبٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تسُِيمُونَ {  مَءِ مَآءً لَّكُم مِّ  } هُوَ ٱلَّذِي أنَزَْلَ مِنَ ٱلسَّ

يْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأعَْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَراَتِ   } يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّ

إنَِّ فِ ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { 

راَتٌ بِأمَْرهِِ مْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلْنُّجُومُ مُسَخَّ رَ لَكُمُ ٱلَّيلَ وَٱلْنَّهَارَ وَٱلشَّ  } وَسَخَّ

 إنَِّ فِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ { 

كَّرُونَ {   } وَمَا ذَرَأَ لَكمُْ فِ ٱلأرَضِْ مُخْتَلِفاً ألَْوَانهُُ إنَِّ فِ ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّ

رَ ٱلْبَحْرَ لِتَأكُْلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتسَْتَخْرجُِواْ مِنْهُ حِلْيَةً   } وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّ

تلَْبَسُونهََا وَترََى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ { 

 } وَألَْقَىٰ فِ ٱلأرَضِْ رَوَاسَِ أنَ تَيِدَ بِكُمْ وَأنَهَْاراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تهَْتَدُونَ { 

 } وَعَلامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ { 

 } أفََمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أفََلا تذََكَّرُونَ { 

واْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لاَ تحُْصُوهَآ إنَِّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ {   } وَإنِ تعَُدُّ

 } وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تسُُِّونَ وَمَا تعُْلِنُونَ {

 } وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ { 

 } أمَْواتٌ غَيُْ أحَْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُبْعَثُونَ { 

سْتَكْبِوُنَ {  نكِرةٌَ وَهُم مُّ } إلِٰهُكُمْ إلِٰهٌ وَاحِدٌ فَٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرةَِ قُلُوبُهُم مُّ

 } لاَ جَرمََ أنََّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسُِّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِيِنَ {

لِيَن {  اذَآ أنَزَْلَ رَبُّكمُْ قَالوُاْ أسََاطِيرُ ٱلأوََّ  } وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ مَّ
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} لِيَحْمِلُواْ أوَْزاَرهَُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أوَْزاَرِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونهَُمْ

 بِغَيِْ عِلْمٍ ألَاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ { 

نَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ   } قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَأتََ ٱللَّهُ بُنْيَانهَُمْ مِّ

قْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأتَاَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ {  ٱلسَّ

 } ثمَُّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أيَْنَ شُكََآئَِ ٱلَّذِينَ كنُْتُمْ تشَُاقُّونَ فِيهِمْ 

وءَ عَلَ ٱلْكَافِرِينَ { قَالَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْعِلْمَ إنَِّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلْسُّ

لَمَ مَا كنَُّا نعَْمَلُ مِن   } ٱلَّذِينَ تتََوَفَّاهُمُ ٱلْمَلائكَِةُ ظاَلِمِي أنَفُْسِهِمْ فَألَْقَوُاْ ٱلسَّ

سُوءٍ بَلَٰ إنَِّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِاَ كنُْتُمْ تعَْمَلُونَ { 

يِنَ { } فَٱدْخُلُواْ أبَْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّ
ثــم عــدّ الصفــات الإضافيــة كالخلــق والــرزق، وفصّــل النِعَــم المتعــددة كالنعــم وغيرهــا. 

ولمــا ظهــر الحــق والخلــق ظهــر طريــق الحــق والباطــل، فقــال: } وعــى اللــه قصد الســبيل 

}

 أي: عليه لزوم السبيل المستقيم والهداية إليها لأهله، كما قال:      

سْتَقِيمٍ {     } إنَِّ رَبِّ عَلَٰ صِاَطٍ مُّ
]هــود، الآيــة: 56[ أي: كل مــن كان عــى هــذا الــراط الــذي هــو طريــق التوحيــد لا بــدّ 

وأن يكــون مــن أهلــه تعــالى لأنــه طريقــه الــذي يلزمــه. ومــن الســبيل } جائــر { يعنــي 

بعــض الســبل، وهــي الســبل المتفرقــة مــا عــدا ســبيل التوحيــد جائــر عــادل عــن الحــق، 

موصــل إلى الباطــل لا محالــة، فهــي ســبيل الضلالــة كيفــا كانــت.

 ولم يشأ هداية الجميع إلى السبيل المستقيم لكونها تنافي الحكمة. 

} الذيــن تتوفاّهــم الملائكــة ظالمــي أنفســهم { قد مــرّ أن الســابقين الموحديــن يتوفاهم الله 

تعــالى بذاتــه، وأمــا الأبــرار والســعداء فقســان: فمــن ترقــى عــن مقــام النفــس بالتجــردّ 

ووصــل إلى مقــام القلــب بالعلــوم والفضائــل يتوفاّهــم ملــك المــوت، ومــن كان في مقــام 

النفــس مــن العبــاد والصلحــاء والزهّــاد والمتشرعّــن الذيــن لم يتجــردّوا عــن علائــق البــدن 

ــة النفــس التــي  بالتزكيــة والتحليــة تتوفاهــم ملائكــة الرحمــة بالبــرى بالجنــة، أي: جنّ

هــي جنــة الأفعــال والآثــار. 
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ــة  ــوى الملكوتي ــذاب، إذ الق ــة الع ــم ملائك ــوا تتوفاه ــا كان ــقياء فكيف ــا الأشرار الأش وأم

المتصلــة بالنفــوس تتشــكل بهيئــات تلــك النفــوس، فــإذا كانــت محجوبــة ظالمــة كانــت 

هيئاتهــم غاســقة ظلمانيــة هائلــة، فتتشــكل القــوى الملكوتيــة القابضــة لنفوســهم بتلــك 

الهيئــات لمناســبتها، ولهــذا قيــل: إنمــا يظهــر ملــك المــوت عــى صــورة أخــاق المحتــر، 

فــإذا كانــت رديئــة، ظلمانيــة، كانــت صورتــه هائلــة، موحشــة، غلــب عــى مــن يحــره 

الخــوف والذعــر، وتذلـّـل وتمســكن، ونــزل عــن اســتكباره، وأظهــر العجــز والمســكنة، وهــذا 

معنــى قولــه: } فألقــوا الســلم { أي: ســالموا، وهانــوا، ولانــوا، وتركــوا العنــاد والتمــردّ وقالــوا: 

} مــا كنــا نعمــل مــن ســوء { فأجيبــوا بقولهــم:

 } بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم { الأفعال.

ِّلَّذِينَ أحَْسَنُواْ } وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَا أنَزَْلَ رَبُّكمُْ قَالوُاْ خَيْاً �ل

نيَْا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلآخِرةَِ خَيٌْ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِيَن {   فِ هٰذِهِ ٱلْدُّ

 } جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونهََا تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ

 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآؤونَ كَذَلِكَ يَجْزيِ ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِيَن { 

 } ٱلَّذِينَ تتََوَفَّاهُمُ ٱلْمَلائِكَةُ طَيِّبِيَن يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ

 ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِاَ كنُْتُمْ تعَْمَلُونَ { 

 } هَلْ يَنْظُرُونَ إلِاَّ أنَ تأَتِْيَهُمُ ٱلْمَلائِكَةُ أوَْ يَأتَِْ أمَْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ 

مِن قَبْلهِِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلـٰكِن كَانوُاْ أنَفُْسَهُمْ يَظْلِمُونَ { 

ا كَانوُاْ بِهِ يَسْتَهْزئِوُنَ {   } فَأصََابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلوُاْ وَحَاقَ بِهِم مَّ

ءٍ نَّحْنُ وَلا   } وَقَالَ ٱلَّذِينَ أشَْكَُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْناَ مِن دُونِهِ مِن شَْ

ءٍ  آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَْ

كَذٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَ ٱلرُّسُلِ إلِاَّ ٱلْبَلاغُ ٱلْمُبِيُن {

نْ  ةٍ رَّسُولاً أنَِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلْطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّ } وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أمَُّ

لالَةُ تْ عَلَيْهِ ٱلضَّ نْ حَقَّ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّ

بِيَن {   فَسِيروُاْ فِ ٱلأرَضِْ فَٱنظُرُواْ كيَْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّ
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 } إنِ تحَْرصِْ عَلَٰ هُدَاهُمْ فَإنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ 

ينَ { ن نَّاصِِ وَمَا لَهُمْ مِّ

 } وَأقَْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أيَْاَنِهِمْ لاَ يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَوُتُ 

بَلَٰ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلـٰكِنَّ أكَْثََ ٱلْنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ { 

َ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أنََّهُمْ كَانوُاْ كَاذِبِيَن { *   } لِيُبَيِّ

ءٍ إذَِآ أرَدَْناَهُ أنَ نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ { اَ قَوْلُنَا لِشَْ } إنَِّ

نيَْا حَسَنَةً  ئنََّهُمْ فِ ٱلدُّ  } وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّ

وَلأجَْرُ ٱلآخِرةَِ أكَْبَُ لَوْ كاَنوُاْ يَعْلَمُونَ { 

} ٱلَّذِينَ صَبَوُاْ وَعَلَٰ رَبِّهِمْ يَتَوكََّلُونَ { } وَمَآ أرَسَْلْنَا مِن قَبْلِكَ إلِاَّ رجَِالاً 

كْرِ إنِ كنُْتُم لاَ تعَْلَمُونَ {  نُّوحِي إلَِيْهِمْ فَٱسْألَوُاْ أهَْلَ ٱلذِّ

َ لِلنَّاسِ  كْرَ لِتُبَيِّ بُرِ وَأنَزَْلْنَا إلَِيْكَ ٱلذِّ  } بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّ

مَا نزُِّلَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ {

يِّئَاتِ أنَ يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأرَضَْ  } أفََأمَِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّ

 أوَْ يَأتِْيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ {

 } أوَْ يَأخُْذَهُمْ فِ تقََلُّبِهِمْ فَمَ هُم بِعُْجِزِينَ { 

فٍ فَإنَِّ رَبَّكمُْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ {  } أوَْ يَأخُْذَهُمْ عَلَٰ تخََوُّ
وأمــا المتقّــون عــن المعــاصي والمناهــي، الواقفــون مع أحــكام الشريعــة، المعترفــون بالتوحيد 

ــم اليقــن عــن صفــات النفــس إلى  ــد لا التحقيــق، وإلا لتجــردّوا بعل ــوّة عــى التقلي والنب

مقــام القلــب، فتتوفاهــم الملائكــة طيبــن عــى صــورة أخلاقهم وأعمالهــم الطيبــة الجميلة، 

فرحــن مســتبشرين } يقولــون ســام عليكــم ادخلــوا الجنّــة { أي: الجنة المعهــودة عندهم، 

وهــي جنــة النفــوس مــن جنــات الأفعــال } بمــا كنتــم تعملــون {.

} وقــال الذيــن أشركــوا لــو شــاء اللــه مــا عبدنــا مــن دونــه مــن شيء { إنمــا قالــوا ذلــك عناداً 

وتعنتــاً عــن فــرط الجهــل، وإلزامــاً للموحديــن بناء عــى مذهبهم،

إذ لــو قالــوا ذلــك عــن علــم ويقــن لكانــوا موحديــن لا مشركــن بنســبة الإرادة والتأثــر إلى 
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الغــر، لأن مــن علــم أنــه لا يمكــن وقــوع شيء بغــر مشــيئة مــن اللــه، عَلِــم أنــه لــو شــاء 

كل مــن في العــالم شــيئاً لم يشــأ اللــه ذلــك لم يمكــن وقوعــه، فاعــرف بنفــي القــدرة والإرادة 

عــا عــدا اللــه تعــالى فلــم يبــق مــركاً، قــال اللــه تعــالى:

} وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أشَْكَُواْ {]الأنعام، الآية: 107[. 
} كذلك فعل الذين من قبلهم { في تكذيب الرسل بالعناد.

} إنمــا قولنــا لــيء إذا أردنــاه أن نقــول لــه كــن فيكــون { الفــرق بــن إرادة اللــه تعــالى 

وعلمــه وقدرتــه لا يكــون إلا بالاعتبــار، فــإن اللــه تعــالى يعلــم كل شيء ويعلــم وقوعــه في 

وقــت معــن بســبب معــن عــى وجــه معــن، فــإذا اعتبرنــا علمــه بذلــك قلنــا بعالميتــه، 

وإذا اعتبرنــا تخصيصــه بالوقــت المعــن والوجــه المعــن قلنــا بإرادتــه، وإذا اعتبرنــا وجــوب 

وجــوده بوجــود مــا يتوقــف عليــه وجــوده في ذلــك الوقــت عــى ذلــك الوجــه المعلــوم قلنا 

بقدرتــه، فمرجــع الثلاثــة إلى العلــم. ولــو اقتــى علمنــا وجــود شيء ولم يتغــر ولم يحتج إلى 

تــروّ وعزيمــة غــر كونــه معلومــاً وتحريــك الآلات لــكان فينــا أيضــاً كذلــك.

مَئِلِ  ءٍ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلالَُهُ عَنِ ٱلْيَمِيِن وَٱلشَّْ } أوََلَمْ يَرَوْاْ إلَِٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَْ

وَٰتِ  مَٰ داً لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ { } وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِ ٱلسَّ سُجَّ

وَمَا فِ ٱلأرَضِْ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلائِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِوُنَ { 

ن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ { } يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّ

اَ هُوَ إلِـٰهٌ وَاحِدٌ فَإيَّايَ فَٱرهَْبُونِ {   } وَقَالَ ٱللَّهُ لاَ تتََّخِذُواْ إلِـٰهَيِْ ٱثنَْيِْ إنَِّ

ينُ وَاصِباً أفََغَيَْ ٱللَّهِ تتََّقُونَ {  وَٰتِ وَٱلأرَضِْ وَلَهُ ٱلدِّ مَٰ  } وَلَهُ مَا فِ ٱلْسَّ

ُّ فَإلَِيْهِ تجَْأرَُونَ {  كمُُ ٱلضُّ ن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثمَُّ إذَِا مَسَّ  } وَمَا بِكُم مِّ

نْكُم بِرَبِّهِمْ يُشْكُِونَ {  َّ عَنْكُمْ إذَِا فَرِيقٌ مِّ  } ثمَُّ إذَِا كَشَفَ ٱلضُّ

 } لِيَكْفُرُواْ بِآَ آتيَْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ {
} أو لم يــروا إلى مــا خلــق اللــه مــن شيء { أي: ذات وحقيقــة مخلوقــة، أيــة ذات كانــت مــن 

المخلوقــات } يتفيــأ ظلالــه { أي: يتجســد ويتمثــل هياكلــه وصــوره، فــإن لــكل شيء حقيقة 

هــي ملكــوت ذلــك الــيء وأصلــه الــذي هــو بــه، هــو كــا قــال تعالى:  
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ءٍ {]يس، الآية: 83[.  } بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَْ
 وظلاله هو: صفته ومظهره، أي: جسده الذي به يظهر ذلك الشيء. 

} عــن اليمــن و { عــن } الشــائل { أي: عــن جهــة الخــر والــرّ } سُــجّدَاً للــه { منقــادة 

بأمــره، مطواعــة لا تمتنــع عــا يريــد فيهــا، أي: يتحــرك هياكلــه إلى جهــات الأفعــال الخيرية 

والشّريــة بأمــره } وهــم داخــرون { صاغــرون، متذللــون لأمــره، مقهــورون.

} وللــه يسَْــجُد { ينقــاد } مــا في الســموات { في عــالم الأرواح مــن أهــل الجــروت والملكــوت 

ــاسّي  ــدواب والأن ــن ال ــاد م ــالم الأجس ــا في الأرض { في ع ــة } وم ــردّة المقدّس والأرواح المج

والأشــجار وجميــع النفــوس والقــوى الأرضيــة والســاوية

 } وهــم لا يسَْــتكَْبِون { لا يمتنعــون عــن الانقيــاد والتذلّــل لأمــره } يخافــون ربهّــم { أي: 

ينكــرون ويتأثــرون وينفعلــون منــه انفعــال الخائــف } مــن فوقهــم { مــن قهــره وتأثــره 

وعلــوّه عليهــم } ويفعلــون مــا يؤمــرون { طوعــاً وانقيــاداً بحيــث لا يســعهم فعــل غــره.

} إذا فريــق منكــم بربهــم يشُْكِــون { بنســبة النعمــة إلى غــره ورؤيتــه منــه، وكــذا بنســبة 

الــرّ إلى الغــر وإحالــة الذنــب في ذلــك عليــه، والاســتعانة في رفعــه بــه. قــال اللــه تعــالى: 

» أنا والجنّ والإنس في نبأ عظيم، أخْلُقْ ويُعْبَد غيري،وأرْزُق ويُشْكر غيري » ،

 وذلك هو كفران النعمة والغفلة عن المنعم المشار إليهما بقوله: 
} ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون { وبال ذلك الاعتقاد عليهم،

 أو فسوف تعلمون بظهور التوحيد أن لا تأثير لغير الله في شيء.

مّ رَزقَْنَاهُمْ تٱَللَّهِ  } وَيَجْعَلوُنَ لِمَ لاَ يَعْلَمُونَ نصَِيباً مِّ

لَتُسْألَُنَّ عَمَّ كنُْتُمْ تفَْتَوُنَ { 

ا يَشْتَهُونَ {  } وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانهَُ وَلَهُمْ مَّ

َ أحََدُهُمْ بِٱلأنُثَْىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ {  } وَإذَِا بُشِّ

َ بِهِ أيَُسِْكُهُ عَلَٰ هُونٍ أ  } يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّ

اَبِ ألَاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ {  هُ فِ ٱلتُّ مَْ يَدُسُّ

وْءِ   } لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرةَِ مَثَلُ ٱلسَّ

وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلأعَْلَٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ { 
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رهُُمْ إلَٰ  ا ترَكََ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلٰكِن يُؤَخِّ  } وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّ

ىٰ فَإذَِا جَآءَ أجََلُهُمْ سَمًّ أجََلٍ مُّ

 لاَ يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ { 

 } وَيَجْعَلوُنَ لِلَّهِ مَا يَكْرهَُونَ وَتصَِفُ ألَْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ

فْرطَُونَ {   أنََّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لاَ جَرمََ أنََّ لَهُمُ ٱلْنَّارَ وَأنََّهُمْ مُّ

يْطاَنُ أعَْمَلَهُمْ  ن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّ  } تٱَللَّهِ لَقَدْ أرَسَْلْنَآ إلَِٰ أمَُمٍ مِّ

فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

َ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيه  } وَمَآ أنَزْلَْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إلِاَّ لِتُبَيِّ

مَءِ مَآءً  ِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {} وَٱللَّهُ أنَزَْلَ مِنَ ٱلْسَّ

فَأحَْيَا بِهِ ٱلأرَضَْ بَعْدَ مَوْتهَِآ إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ {

مَّ فِ بُطُونهِِ مِن بَيِْ فَرثٍْ   } وَإنَِّ لَكُمْ فِ ٱلأنَعَْامِ لَعِبْةًَ نُّسْقِيكُمْ مِّ

ارِبِيَن {  وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَآئِغاً لِلشَّ

 } وَمِن ثَرَاَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلأعَْنَابِ تتََّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزقْاً حَسَناً 

إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ { 

 } وَأوَْحَىٰ رَبُّكَ إلَِٰ ٱلنَّحْلِ أنَِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاً 

جَرِ وَمِمَّ يَعْرشُِونَ {  وَمِنَ ٱلشَّ

 } ثمَُّ كُلِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَراَتِ فَٱسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُ�للُاً يَخْرُجُ مِن بُطُونهَِا شَاَبٌ 

خْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إنَِّ فِ ذٰلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {  مُّ

ن يُردَُّ إلَِٰ أرَذَْلِ ٱلْعُمُرِ لِكَْ لاَ يَعْلَمَ   } وَٱللَّهُ خَلَقَكمُْ ثمَُّ يَتَوَفَّاكمُْ وَمِنكُم مَّ

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إنَِّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ { 

لُواْ بِرآَدِّي رِزقِْهِمْ  زْقِ فَمَ ٱلَّذِينَ فُضِّ لَ بَعْضَكمُْ عَلَٰ بَعْضٍ فِ ٱلْرِّ  } وَٱللَّهُ فَضَّ

عَلَٰ مَا مَلَكَتْ أيَْاَنهُُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أفََبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ { 
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نْ أزَْوَاجِكُم نْ أنَفُْسِكمُْ أزَْوَاجاً وَجَعَلَ لَكمُْ مِّ  } وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّ

نَ ٱلطَّيِّبَاتِ أفََبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ  بَنِيَن وَحَفَدَةً وَرَزقََكُم مِّ

 وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ { 

وَٰتِ وَٱلأرَضِْ شَيْئاً  مَٰ نَ ٱلسَّ } وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَلِْكُ لَهُمْ رِزقْاً مِّ

وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ { 

بوُاْ لِلَّهِ ٱلأمَْثَالَ إنَِّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأنَتُْمْ لاَ تعَْلَمُونَ {  } فَلاَ تضَِْ
} ويجعلون لما لا يعلمون { وجوده مما سواه } نصيباً مما رزقناهم { 

فيقولــون: هــو أعطــاني كــذا، ولــو لم يعطنــي لــكان كــذا، وفــان رزقنــي وأعاننــي، فيجعلون 

ــه  ــوا ل ــه تأثــراً في وجــوده فقــد جعل لغــره تأثــراً في وصــول ذلــك إليــه، وإن لم يثبتــوا ل

نصيبــاً مــا رزقهــم اللــه.

زقَْنَاهُ مِنَّا رِزقْاً حَسَناً  ءٍ وَمَن رَّ مْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَٰ شَْ } ضَبََ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَّ

فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِاًّ وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أكَْثَهُُمْ لاَ يَعْلَمُونَ { 

ءٍ  } وَضَبََ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيِْ أحََدُهُمَ أبَْكمَُ لاَ يَقْدِرُ عَلَٰ شَْ

ههُّ لاَ يَأتِْ بِخَيٍْ   وَهُوَ كَلٌّ عَلَٰ مَوْلاهُ أيَْنَمَ يُوَجِّ

سْتَقِيمٍ { هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأمُْرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَٰ صِاَطٍ مُّ
} ضربََ اللــه مثــاً { للمجــردّ والمقيــد والمـُـرْكِ والموحــد } عبــداً مملــوكاً { محبّــاً لغــر اللــه، 

مؤثــراً لــه بهــواه، فــإن المقيــد بالــيء يديــن بدينــه ويصــدر عــن حكمــه، ويتــرفّ بأمره، 

فهــو عبــده إذ كل مــن أحــب شــيئاً أطاعــه، وإذا أطاعــه فقــد عبــده. فمنهــم مــن يعبــد 

الشــيطان ومنهــم مــن يعبــد الشــهوة ومنهــم مــن يعبــد الدنيــا أو الدينــار أو اللبــاس، كــا 

قــال عليــه الصــاة والســام: » تِعْــس عبــد الدينــار، تعس عبــد الدرهــم، وتعس 

عبــد الخميصــة » ، وقــال اللــه تعــالى:

} أفََرَأيَْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إلَِـٰهَهُ هَوَاهُ {
]الجاثية، الآية: 23[ وإذا عبده كان مملوكه ورقيقه. 

ــه وتأثــره وقــوّة نفســه مــن  ــد لا يرتقــي همت } لا يقــدر عــى شيء { لأن المحــب والعاب
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محبوبــه ومعبــوده وإلا لمــا كان مقهــوراً لــه، أســراً في وثاقــه، بــل ينقــض منــه ومعبــوده 

عاجــز لا تأثــر لــه، بــل لا وجــود ســواء كان جــاداً أو حيوانــاً أو إنســاناً أو مــا شــئت، فهــو 

أعجــز منــه وأذلّ، ولهــذا قيــل: إن الدنيــا كالظــلّ، إذا تبعتــه فاتــك وإن تركتــه تبعــك، فــإن 

تابــع الدنيــا أحقــر قــدراً مــن الدنيــا وأقــلّ خطــراً، ولا تأثــر للدنيــا

 فكيــف بــه حتــى يحصــل لــه وبســببه شيء؟ وإنّ الدنيــا ظــلّ زائــل، فهــو ظــل الظــل ولا 

ظــلّ لظــلّ الظــلّ، بــل الظــلّ للــذات ولا ذات لــه فــا ملــك لــه ولا قــدرة.

} ومــن رزقنــاه منــا رزقــاً حســناً { ومــن أحبنــا وأقبــل بقلبــه علينــا، وتجــردّ عــا ســوانا، 

وانقطــع إلينــا، أعطينــاه الأيــد والقــوة، ورزقنــاه المُلْــك والحكمــة، وأســبغنا عليــه النعمــة 

ــع القــوى والقــدر،  ــكل، مني ــك، منعــم ال ــك المُلْ ــه متوجــه إلى مال ــة لأن الظاهــرة والباطن

فأكســب نفســه القــوة و التأثــر والقــدرة منــه، وتأثــر منه الأكــوان والأجــرام وأطاعــه الملك 

والملكــوت كــا أوحــى اللــه تعــالى إلى داود عليــه الســام:

 » يا دنيا اخدمي من خدمني، واتعبي من خدمك ». 
ثــم إذا ربــت همّتــه الشريفــة عــن الأكــوان ولم تقــف بمحبتــه مــع غــر اللــه ولم يلتفــت 

إلى مــا ســواه زدنــا في رزقــه فآتينــاه صفاتنــا ومحونــا عنــه صفاتــه، فعلمنــاه مــن لدنــا علماً 

ــا، كــا قــال تعــالى: » لا يــزال العبــد يتقــربّ إلّي بالنوافــل حتــى  ــاه بقدرتن وأقدرن

أحبّــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه » ، الحديــث. 
} فهــو ينُْفِــق منــه سّراً وجهــراً { ينُْفــق مــن النعــم الباطنــة كالعلــم والحكمــة سّراً، ومــن 

ــر تســببه  ــن غ ــاس م ــذي يصــل إلى الن ــا سّراً كال ــن كلتيه ــق م ــراً، أو ينف الظاهــرة جه

لوصولــه ظاهــراً وهــو في الحقيقــة منــه وصــل لأنــه حينئــذ واســطة الوجــود الإلهــي ووكيل 

حضرتــه وجهــراً كالــذي يتســبب هــو بنفســه ظاهــراً لوصولــه 

ــه  ــن ل ــذي لم يك ــم ال ــذا المــرك كالأبك ــكار وك ــق الإن } هــل يســتوون { اســتفهام بطري

اســتعداد النطــق في الخلقــة لأنــه مــا اســتعدّ لــإدراك والعقــل الــذي هــو خاصية الإنســان، 

فيــدرك وجــوب وجــود الحــق تعــالى وكمالــه وإمــكان الغــر ونقصانــه فيتــرأ عــن غــره 

ويلــوذ بــه عــن حــول نفســه وغــره وقوّتهــا.

اعَةِ  وَٰتِ وَٱلأرَضِْ وَمَآ أمَْرُ ٱلسَّ مَٰ } وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّ

ءٍ قَدِيرٌ {  إلِاَّ كَلَمْحِ ٱلْبَصَِ أوَْ هُوَ أقَْربَُ إنَِّ ٱللَّهَ عَلَٰ كُلِّ شَْ
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هَاتكُِمْ لاَ تعَْلَمُونَ شَيْئاً  ن بُطُونِ أمَُّ  } وَٱللَّهُ أخَْرجََكمُ مِّ

مْعَ وَٱلأبَْصَارَ وَٱلأفَْئِدَةَ لَعَلَّكمُْ تشَْكُرُونَ { وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْسَّ

مَءِ مَا يُسِْكُهُنَّ إلِاَّ ٱللَّهُ  رتٍَٰ فِ جَوِّ ٱلسَّ   } ألََمْ يَرَوْاْ إلَِٰ ٱلطَّيِْ مُسَخَّ

إنَِّ فِ ذٰلِكَ لأيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ { 

ن جُلوُدِ ٱلأنَعَْامِ ن بُيُوتكُِمْ سَكنَاً وَجَعَلَ لكَُمْ مِّ  } وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّ

ونهََا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَِامَتِكُمْ وَمِنْ أصَْوَافِهَا  بُيُوتاً تسَْتَخِفُّ

 وَأوَْبَارهَِا وَأشَْعَارهَِآ أثَاَثاً وَمَتَاعاً إلَِٰ حِيٍن {

نَ ٱلْجِبَالِ أكَنَْاناً  مَّ خَلَقَ ظِلالَاً وَجَعَلَ لَكمُْ مِّ  } وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّ

وَجَعَلَ لَكُمْ سََابِيلَ تقَِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسََابِيلَ تقَِيكُم بَأسَْكُمْ 

كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تسُْلِمُونَ { 

اَ عَلَيْكَ ٱلْبَلاغَُ ٱلْمُبِيُن {   } فَإنِ توََلَّوْاْ فَإنَِّ

 } يَعْرفُِونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثمَُّ ينُكِرُونهََا وَأكَْثَهُُمُ ٱلْكَافِرُونَ {
} وللــه غيــبُ الســموات والأرض { أي: وللــه علــم الــذي خفــي في الســموات والأرض مــن 

أمــر القيامــة الكــرى، أو علــم مراتــب الغيــوب الســبعة التــي أشرنــا إليــه مــن غيــب الجــنّ 

والنفــس والقلــب والــرّ والــروح والخفــي وغيــب الغيــوب أو مــا غــاب مــن حقيقتهــا 

أي: ملكــوت عــالم الأرواح وعــالم الأجســاد } ومــا أمــر { القيامــة الكــرى بالقيــاس إلى الأمــور 

الزمانيــة } إلاّ { كأقــرب زمــان يعــر عنــه مثــل لمــح البــر } أو هــو أقــرب { وهــو بنــاء 

عــى التمثيــل وإلا فأمــر الســاعة ليــس بزمــاني ومــا ليــس بزمــاني يدركــه مــن يدركــه لا في 

الزمــان } إن اللــه عــى كل شيء قديــر { يقــدر عــى الإماتــة والإحيــاء والحســاب لا في زمــان 

كــا يشــاهد أهلــه وخاصتــه.

} ألم يــروا إلى الطــر { القــوى الروحانيــة والنفســانية مــن الفكــر والعقــل النظــري والعملي، 

بــل الوهــم والتخيّــل } مســخرات في جــوّ الســاء { أي: فضــاء عــالم الأرواح } مــا يمســكهنّ 

{ مــن غــر تعلــق بمــادة ولا اعتــاد عــى جســم ثقيــل } إلا اللــه {.

} يعرفــون نعمــة اللــه { أي: هدايــة النبــي أو وجــوده لمــا ذكرنــا أنّ كل نبــيّ يبعــث عــى 
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كــال يناســب اســتعدادات أمّتــه ويجانســهم بفطرتــه، فيعرفونــه بقــوّة فطرتهــم 

} ثــم ينكرونهــا { لعنادهــم وتعنتهــم بســبب غلبــة صفــات نفوســهم مــن الكــر والأنفــة 

وحــبّ الرياســة أو لكفرهــم واحتجابهــم عــن نــور الفطــرة بالهيئــات الغاســقة الظلمانيــة 

وتغــر الاســتعداد الأول } وأكثرهــم الكافــرون { في إنــكاره لشــهادة فطرهــم بحقيتــه.

ةٍ شَهِيداً ثمَُّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلاَ هُمْ  } وَيَوْمَ نبَْعَثُ مِن كُلِّ أمَُّ

يُسْتَعْتَبُونَ { 

فُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ {   } وَإذَِا رَأى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّ

 } وَإذَِا رَأى ٱلَّذِينَ أشَْكَُواْ شُكََآءَهُمْ قَالوُاْ رَبَّنَا هَـٰؤلُآءِ شُكََآؤُناَ

 ٱلَّذِينَ كنَُّا ندَْعُوْا مِن دُونِكَ فَألْقَوْا إلَِيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إنَِّكُمْ لكََاذِبوُنَ { 

ا كاَنوُاْ يَفْتَوُنَ { لَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّ } وَألَْقَوْاْ إلَِٰ ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّ

واْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زدِْناَهُمْ عَذَاباً فَوْقَ  } ٱلَّذِينَ كفََرُواْ وَصَدُّ

 ٱلْعَذَابِ بِاَ كَانوُاْ يُفْسِدُونَ { 

نْ أنَفُْسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَٰ  ةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِّ  } وَيَوْمَ نبَْعَثُ فِ كُلِّ أمَُّ

ءٍ  هَـٰؤلُآءِ وَنزََّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَْ

وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشَْىٰ لِلْمُسْلِمِيَن { 

 } إنَِّ ٱللَّهَ يَأمُْرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي ٱلْقُرْبَٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ 

وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظكُُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ {
} ويــوم نبعــث مــن كل أمــة شــهيداً { أي: نبعــث نبيهــم عــى غايــة الكــال الــذي يمكــن 

لأمّتــه الوصــول إليــه أو التقــربّ منــه والتوجــه إليــه لإمــكان معرفتهــم إيــاه فيعرفونــه، 

ولهــذا يكــون لــكل أمــة شــهيد غــر شــهيد الأمــة الأخــرى، ويعــرف كل مــن قــر وخالــف 

ــان  ــض النقص ــوف في حضي ــه، والوق ــو إلي ــو يدع ــذي ه ــال ال ــن الك ــراض ع ــه بالإع نبي

قصــوره واحتجابــه فــا حجــة لــه ولا نطــق، فيبقــى متحــرّاً متحــراً، وهــو معنــى قولــه: 

} ثــم لا يــؤذن للذيــن كفــروا { ولا ســبيل لــه إلى إدراك مــا فاتــه مــن كمالــه لعــدم آلتــه، 

ولا يمكــن أن يــرضى بحالــه لقــوّة اســتعداده الفطــري الــذي جُبِــلَ عليــه، وشــوقه الأصــي 
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الغريــزي إليــه، فهــو مكظــوم لا يســتعتب ولا يســرضي.

} وألقوا إلى الله يومئذ السلم { أي: الاستسلام والانقياد. 

وقد جاء إنكارهم كقوله تعالى:

} يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كمََ يَحْلِفُونَ لَكُمْ {
ــوّة  ــت ق ــف الأول وق ــكار في الموق ــف، فالإن ــك بحســب المواق ــة: 18[ وذل ــة، الآي ]المجادل

هيئــات الرذائــل وشــدّة شــكيمة النفــس في الشــيطنة، وغايــة البعــد عــن النــور الإلهــي 

للاحتجــاب بالحجــب الغليظــة والغــواشي المظلمــة حتــى لا يعلــم أنــه كان يــراه ويطلــع 

عليــه ونهايــة تكــدّر نــور الفطــرة حتــى يمكنــه إظهــار خــاف مقتضــاه.

 والاستســام في الموقــف الثــاني بعــد مــرور أحقــاب كثــرة مــن ســاعات اليــوم الــذي كان 

ــات، ورقــت وضَعُفَــت شراشر النفــس في  ــت الهيئ مقــداره خمســن ألــف ســنة حــن زال

رذائلهــا، وقــرب مــن عــالم النــور لرقــة الحجب ولمعــان نــور فطرتــه الأولى، فيعــرف وينقاد، 

هــذا إذا كان الاستســام والإنــكار لنفــوس بعينهــا. وقــد يكــون الاستســام للبعــض الذيــن لم 

ترســخ هيئــات رذائلهــم، ولم تغلــظ حجبهــم، ولم ينطفــئ نــور اســتعدادهم. والإنــكار لمــن 

ــه الشــيطنة، واســتقرتّ وكثــف الحجــاب،  ــات وقويــت وغلبــت علي ــه الهيئ ترســخت في

وبطــل الاســتعداد واللــه أعلــم.

} وجئنــا بــك شــهيداً عــى هــؤلاء { قــد مــرّ في ســورة )النســاء(، } ونزلَنــا عليــك الكتــاب { 

أي: العقــل الفرقــاني بعــد الوجــود الحقــاني } تبيانــاً لــكل شيء { تبيينــاً وتحقيقــاً لحقّيــة كل 

شيء، وهدايــة لمــن استســلم وانقــاد لســامة فطرتــه إلى كمالــه

 } ورحمــة { لــه بتبليغــه إلى ذلــك الكــال بالتربيــة والإمــداد وبشــارة لــه ببقائــه عــى ذلك 

الكــال أبــداً سرمــداً في الجنــان الثلاث.

} وَأوَْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إذَِا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تنَقُضُواْ ٱلأيَْاَنَ بَعْدَ توَكِْيدِهَا وَقَدْ 

جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إنَِّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تفَْعَلوُنَ { 

ةٍ أنَكاَثاً تتََّخِذُونَ أيَْاَنكَُمْ دَخَلاً   } وَلاَ تكَُونوُاْ كَٱلَّتِي نقََضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّ

اَ يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ  ةٍ إنَِّ ةٌ هِيَ أرَْبَٰ مِنْ أمَُّ بَيْنَكُمْ أنَ تكَُونَ أمَُّ

ٱلْقِيَامَةِ مَا كنُْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ { 
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ةً وَاحِدَةً وَلـٰكِن يُضِلُّ مَن يشََآءُ وَيَهْدِي مَن يشََآءُ  } وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ

وَلَتُسْألَُنَّ عَمَّ كنُْتُمْ تعَْمَلُونَ {  } وَلاَ تتََّخِذُواْ أيَْاَنكَمُْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ 

وءَ بِاَ صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ { بَعْدَ ثبُُوتهَِا وَتذَُوقُواْ ٱلْسُّ

اَ عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيٌْ لَّكمُْ إنِ كنُْتُمْ تعَْلَمُونَ {   } وَلاَ تشَْتَوُاْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَنَاً قَلِيلاً إنَِّ

 } مَا عِندَكُمْ ينَفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ 

وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَوُاْ أجَْرهَُمْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ { 

ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثَْىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  } مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِّ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أجَْرهَُم بِأحَْسَنِ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ {  

يْطَانِ ٱلرَّجِيمِ { } فَإذَِا قَرَأتَْ ٱلْقُرآْنَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّ
} وأوفــوا بعهــد اللــه { الــذي هــو تذكــر العهــد الســابق وتجديــده بالعقــد اللاحــق بالبقــاء 

عــى حكمــه في الإعــراض عــن الغــر والتجــردّ عــن العوائــق والعلائــق في التوجــه إليــه } إذا 

عاهدتــم { أي: تذكرتمــوه بــإشراق نــور النبــيّ عليكــم وتذكــره إياكــم. 

ــه  ــذي يقتضي ــه ال ــه إلى كمال ــاً يوصل ــى { أي: عم ــر أو أنث ــن ذك ــاً م ــل صالح ــن عَمِ } م

اســتعداده، إذ الصــاح في الشــخص توجهــه إلى كمالــه أو كونــه عــى ذلــك الكمال، والفســاد 

بالضــدّ وفي العمــل كونــه وصلــة وســيلة إليــه مــن صاحــب قلــب بالــغ إلى كــال الرجوليــة 

أو صاحــب نفــس قابلــة لتأثــر القلــب مســتفيضة منــه} وهــو مؤمــن { أي: معتقــد للحــق 

اعتقــاداً جازمــاً، إذ صــاح العمــل مــروط بصحــة الاعتقــاد وإلا لم يتصــور كمالــه عــى مــا 

ــه إليــه فــا  هــو عليــه ولم يعتقــده عــى الوجــه الــذي ينبغــي فلــم يمكنــه عمــل يوصل

يكــون مــا يعملــه صالحــاً حينئــذ في الحقيقــه  . 

وإن كان في صــورة الصــاح } فلنحيينــه حيــاة طيبــة { أي: حيــاة حقيقيــة لا مــوت بعدهــا 

ــذّذ بكــالات  ــة، والتل ــوار السرمدي ــة والانخــراط في ســلك الأن بالتجــردّ عــن المــواد البدني

الصفــات في مشــاهدات التجليــات الأفعاليــة والصفاتيــة 

} ولنجزينهم أجرهم { من جنان الأفعال والصفات } بأحسن ما كانوا يعملون {

 إذ عملهــم يناســب صفاتهــم التــي هــي مبــادئ أفعالهــم وأجرهــم يناســب صفاتنــا التــي 

هــي مصــادر أفعالنــا، فانظــر كــم بينهــا مــن التفــاوت في الحســن. 
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ــاب  ــام النفــس بالعــروج إلى جن ــادرج عــن مق ــه { ف ــتَعذ بالل ــرآن فاسْ ــرأت الق ــإذا ق } ف

القــدس، فــإن النفــس مــأوى كل كــدورة ومنبــع كل رجــس تناســب وســاوس الشــيطان، 

وتجردّهــا بأحاديثهــا، فــإن ارتقيــت مــن مقرهّــا لم يكــن للشــيطان عليــك ســلطان لأنــه لا 

يطيــق نــور حضــور الحــق وحــرة القلــب مهبــط أنــواره وجنــاب صفاتــه المقدّســة ومحل 

تجلياتــه النوريــة، فعــذ إليهــا وعــذ بنــور اللــه فيهــا تســتحكم بنيــان إيمانــك باليقــن.

} إنَِّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَٰ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَٰ رَبِّهِمْ يَتَوكََّلُونَ { 

اَ سُلْطَانهُُ عَلَٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنهَُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْكُِونَ {   } إنَِّ

كَانَ آيَةٍ وَٱللَّهُ أعَْلَمُ بِاَ يُنَزِّلُ لْنَآ آيَةً مَّ  } وَإذَِا بَدَّ

آَ أنَتَ مُفْتٍَ بَلْ أكَْثَهُُمْ لاَ يَعْلَمُونَ {   قَالوُاْ إنَِّ

بِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ   } قُلْ نزََّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّ

اَ يُعَلِّمُهُ بَشٌَ لِّسَانُ  وَهُدًى وَبُشَْىٰ لِلْمُسْلِمِيَن { } وَلَقَدْ نعَْلَمُ أنََّهُمْ يَقُولُونإَنَِّ

بِيٌن {  ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَـٰذَا لِسَانٌ عَرَبٌِّ مُّ

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآياَتِ ٱللَّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ { 

اَ يَفْتَيِ ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآياَتِ ٱللَّهِ وَأوُْلـٰئِكَ هُمُ ٱلكَْاذِبوُنَ {  } إنَِّ
ــه  ــه ليــس ل ــال تعــالى: } إن ــذي لا يبقــى معــه ســلطان الشــيطان كــا ق ــإن الإيمــان ال ف

ســلطان عــى الذيــن آمنــوا { أقــل درجاتــه اليقــن العلمــي الــذي محلــه القلــب الصــافي ولا 

يكفــي هــذا اليقــن في نفــي ســلطانه إلا إذا كان مقرونــاً بشــهود الأفعــال الــذي هــو مقــام 

التــوكل كــا قــال تعــالى: } وعــى ربهّــم يتوكلــون { والفنــاء في الأفعــال لا يمكــن مــع بقــاء 

صفــات النفــس، إذ بقــاء صفاتهــا يســتدعي أفعالهــا، ولهــذا قيــل: لا يمكــن إيفاء حــق مقام 

وتصحيحــه وإحكامــه إلا بعــد الترقــي إلى مــا فوقــه، فبالترقــي إلى مقــام الصفــات يتــم فنــاء 

الأفعــال فيصــح التــوكل.

 } إنمــا ســلطانه عــى الذيــن يتولونــه { في مقــام النفــس بالمناســبة التــي بينهــا في الظلمــة 

والكــدورة، إذ التــولي مرتــب عــى الجنســية } والذيــن هــم بــه مشركــون { بنســبة القــوة 

والتأثــر إليــه، بــل بطاعتــه وانقيــاد أوامــره للتــولي المذكــور.
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} مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِن بَعْدِ إيماَنِهِ إلِاَّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئٌِّ بِٱلِإيماَنِ وَلَـٰكِن 

نَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {  حَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّ ن شََ مَّ

نيَْا عَلَٰ ٱلآخِرةَِ  } ذٰلِكَ بِأنََّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَاةَ ٱلْدُّ

وَأنََّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكاَفِرِينَ { 

 } أوُلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ

 وَأوُلَـٰئِكَ هُمُ ٱلغَْافِلُونَ { 

 } لاَ جَرمََ أنََّهُمْ فِ ٱلآخِرةَِ هُمُ ٱلْخَاسِونَ {

 } ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثمَُّ جَاهَدُواْ وَصَبَوُاْ إنَِّ رَبَّكَ 

ٰ كُلُّ  مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ {} يَوْمَ تأَتِْ كُلُّ نفَْسٍ تجَُادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتوَُفَّ

ا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ { نفَْسٍ مَّ
} مــن كفــر باللــه مــن بعــد إيمانــه { لكــون الظلمــة لــه ذاتيــة بحســب اســتعداده الأول 

والنــور عارضيــاً، فهــو في حجــاب خلقــي عــن نــور الإيمــان إن اعــراه شــعاع قــدسّي مــن 

نفــس الرســول أو مــن فيــض القــدس أو أثــر فيــه وعــداً ووعيــداً، أو كلمــة حــق في دعوتــه 

إلى الحــق في حــال إقبــال مــن قلبــه ودعــاه داعيــة نفســانية مــن حصــول نفــع ودفــع ضّر 

ماليــن أو جــاه وعــزةّ بســبب الإســام، آمــن ظاهــراً، ومقامــه ومقــرهّ الكفــر، فقد اســتحق 

غضــب اللــه لأنــه محجــوب بحســب الاســتعداد عــن أول مراتــب الإيمــان الــذي هو شــهود 

ــاب الأفعــال والصفــات لا  ــه مــن ب ــع فعقاب الأفعــال بالاســتدلال مــن الصنــع عــى الصان

الــذي } أكــره { عــى الكفــر بالإنــذار والتخويــف 

ــوء } بالإيمــان { لنوريــة فطرتــه في الأصــل وكــون  } وقلبــه مطمــن { ثابــت متمكــن ممل

النــور ذاتيــاً لــه بحســب الفطــرة، والكفــر والاحتجــاب إنمــا عــرض بمقتــى النشــأة. وقــد 

ــاً ورضي  ــه نفس ــاب ب ــدراً {أي: ط ــر ص ــن شرح بالكف ــن م ــارضي. } ولك ــاب الع زال الحج

واطــأن لكونــه مســتقرهّ ومــأواه الأصــي } فعليهــم غضــب { عظيــم، 

 أي: غضــب } مــن اللــه ولهــم عــذاب عظيــم { لاحتجابهــم عــن جميــع مراتــب الأنــوار من 

الأفعــال والصفــات والــذات، فــا أغلــظ حجابهــم ومــا أعظــم عذابهم.

} ذلك { أي: انشراح الصدر بالكفر والرضا به } بـ { سبب 
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} أنهــم اســتحبوا الحيــاة الدنيــا عــى الآخــرة { لكونهــا مبلــغ علمهــم ونهايتــه، ومــا بلــغ 

ــقة  ــور الغاس ــتعدادهم للأم ــبة اس ــم ومناس ــر قلوبه ــداد بصائ ــرة لانس ــم إلى الآخ علمه

الســفلية مــن المــوادّ الجســمية، فأحبــوا مــا شــعروا بــه ولاءم حالهــم. وحــبّ الدنيــا رأس 

كل خطيئــة لاســتلزامه الحجــاب الأغلــظ الــذي لا خطيئــة إلا تحتــه وفي طيّــه } وأن اللــه لا 

يهــدي القــوم الكافريــن { أي: المحجوبــن بأغلــظ الحجــب لامتنــاع قبولهــم للهدايــة.

ــع اللــه عــى قلوبهــم { بقســاوتها وكدورتهــا في الأصــل فلــم ينفتــح  } أولئــكَ الذيــن طبََ

لهــم طريــق الإلهــام والفهــم والكشــف } وســمعهم وأبصارهــم { بســدّ طريــق المعنــى 

المــراد مــن مســموعاتهم وطريــق الاعتبــار مــن مبصراتهــم إلى القلــب، فلــم يؤثــر فيهــم 

شيء مــن أســباب الهدايــة مــن طريــق الباطــن مــن فيــض الــروح وإلقــاء الملــك وإشراق 

ــع  ــار الصن ــن آث ــار م ــم والاعتب ــم والتعل ــق التعلي ــق الظاهــر بطري ــور ولا مــن طري الن

ــاع  ــوه وامتن ــن الوج ــه م ــم بوج ــدم انتباهه ــة لع ــون { بالحقيق ــم الغافل ــك ه } وأولئ

تيقظهــم مــن نــوم الجهــل بســبب مــن الأســباب. 

} لا جــرم أنهــم في الآخــرة هــم الخــاسرون { الذيــن ضاعــت دنياهــم التــي اســتنفدوا في 

تحصيلهــا وســعهم، وأتلفــوا في طلبهــا أعمارهــم، وليســوا مــن الآخــرة في شيء إلا في عــذاب 

هيئــات التعلقــات ووبــال التحــرات. 

} ثــم إنّ ربـّـك للذيــن هاجــروا { أي: تباعــد بــن هــؤلاء المحجوبــن الذيــن: إنّ ربـّـك عليهــم 

بالغضــب والقهــر، وبــن الذيــن: إنّ ربـّـك لهــم بالرضــا والرحمــة وهــم الذيــن هاجــروا عــن 

مواطــن النفــس بــرك المألوفــات والمشــتهيات } مــن بعــد مــا فتُِنــوا { وابتلــوا بحكــم النشــأة 

البشريــة } ثــم جاهــدوا { في اللــه بالرياضــات وســلوك طريقــه بالترقــي في المقامــات والتجريد 

عــن الهيئــات والتعلقــات } وصــروا { عــى مــا تحــب النفــس وتكرهــه بالثبــات في الســر 

} إنّ ربـّـك مــن { بعــد هــذه الأحــوال } لغفــور { لهــم بســر غــواشي الصفــات النفســانية } 

رحيــم { بإفاضــة الكــالات وإبــدال صفاتهــم بالصفــات الإلهيــة.

ن كُلِّ مَكَانٍ  طْمَئِنَّةً يَأتْيِهَا رِزقُْهَا رَغَداً مِّ } وَضَبََ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانتَْ آمِنَةً مُّ

فَكفََرتَْ بِأنَعُْمِ ٱللَّهِ فَأذََاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وٱَلْخَوْفِ بِاَ كَانوُاْ يَصْنَعُونَ {

بُوهُ فَأخََذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ {  نْهُمْ فَكَذَّ  } وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رسَُولٌ مِّ
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 } فَكُلوُاْ مِمَّ رَزقََكُمُ ٱللَّهُ حَلَـٰلاً طَيِّباً وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ 

إنِ كنُْتُمْ إِيَّاهُ تعَْبُدُونَ { 

مَ وَلَحْمَ ٱلْخَنْزِيرِ وَمَآ أهُِلَّ لِغَيِْ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ  اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلْدَّ } إنَِّ

ٱضْطُرَّ غَيَْ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {

} وَلاَ تقَُولوُاْ لِمَ تصَِفُ ألَْسِنَتُكمُُ ٱلْكذَِبَ هَـٰذَا حَلالٌَ وَهَـٰذَا حَراَمٌ لِّتَفْتَوُاْ 

عَلَٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إنَِّ ٱلَّذِينَ يَفْتَوُنَ عَلَٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ { 

} مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ {

} وَعَلَٰ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـٰكِن 

كَانوُاْ أنَفُْسَهُمْ يَظْلِمُونَ { 

وءَ بِجَهَالَةٍ ثمَُّ تاَبوُاْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأصَْلَحُواْ   } ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّ

إنَِّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ {
} وضرب اللــه مثــاً { للنفــس المســتعدّة، القابلــة الصافيــة عــن الكــدورات، المســتفيدة مــن 

فيــض القلــب، الثابتــة في طريــق اكتســاب الفضائــل، الآمنــة مــن خــوف فواتهــا وفنائهــا، 

ــدة  ــل الحمي ــوم النافعــة والفضائ ــا رغــداً { مــن العل ــا رزقه ــة باعتقادهــا } يأتيه المطمئن

والأنــوار الشريفــة } مــن كل مــكان { أي: مــن جميــع جهــات الطــرق البدنيــة كالحــواس 

ــال  ــا في الأع ــي تطاوعه ــوارح، والآلات الت ــة، والج ــوم الجزئي ــوت العل ــا ق ــارة إياه الممت

الجميلــة، وتمريــن الفضيلــة إذا كانــت منقــادة للقلــب مطواعــة لــه، قابلــة لفيضــه، باقيــة 

عــى معتقدهــا مــن الحــق تقليــداً. ومــن جهــة القلــب كإمــداد الأنــوار، وهيئــات الفضائل، 

فظهــرت بصفاتهــا بطــراً وإعجابــاً بزينتهــا وكمالهــا.

 ونظــراً إلى ذاتهــا ببهجتهــا وبهائهــا فاحتجبــت بصفاتهــا الظلمانية عــن تلك الأنــوار ومالت 

إلى الأمــور الســفلية مــن زخــارف الدنيــا واللــذات الحســيّة وانقطــع إمــداد القلــب عنهــا، 

وانقلبــت المعــاني الــواردة إليهــا مــن طــرق الحــس هيئــات غاســقة مــن صور المحسوســات 

ــاني  ــدد المع ــاس الجــوع والخــوف { بانقطــاع م ــه لب ــا الل ــا } فأذاقه ــت إليه ــي انجذب الت

والفضائــل والأنــوار مــن القلــب والخــوف مــن زوال مقتنياتهــا مــن الشــهوات والمألوفــات 

الحســيّة والمشــتهيات } بمــا كانــوا يصنعــون { مــن كفــران نعَِــم اللــه باســتعمالها في طلــب 

o b e i k a n d l . c o  m



236

اللــذات الحســيّة والزخــارف الدنيويــة ولظهورهــا بصفاتهــا وإعجابهــا بكمالاتهــا وركونهــا 

إلى الدنيــا ولذاتهــا واســتيلائها عــى القلــب بهيئاتهــا وأفعالهــا وحجــب صاحبهــا عــن نــوره 

ومــدده بطلــب شــهواتها، كــا قــال أمــر المؤمنــن عليــه الســام: » نعــوذ بالله مــن الضلال 

بعــد الهــدى » بقريــة صفتهــا مــا ذكــر.

} ولقــد جاءهــم رســولٌ منهــم { أي: مــن جنســهم وهــي القــوة الفكرية التي هــي من جملة 

ــاد  ــر بهــا والانقي ــوه { بعــدم التأث ــة والآراء الصادقــة } فكذب قــوى النفــس بالمعــاني المعقول

لأوامرهــا ونواهيهــا العقليــة والشرعيــة وتــرك العمــل بمقتضاهــا وقلةّ المبــالاة بهــا، ولم يرفعوا 

بهــا رأســاً عــن الانهــاك فيــا هــم عليــه } فأخذهــم { عــذاب الاحتجــاب والحرمان عــن لذة 

الكــال في حالــة ظلمهــم وزيغهــم عــن طريــق الفضيلــة ونقصهــم لحقــوق صاحبهم.

ةً قَانتِاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْكِِيَن {  } إنَِّ إِبْراَهِيمَ كَانَ أمَُّ

سْتَقِيمٍ {  } شَاكِراً لأنَعُْمِهِ ٱجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَِٰ صِاَطٍ مُّ

الِحِيَن { نيَْا حَسَنَةً وَإنَِّهُ فِ ٱلآخِرةَِ لَمِنَ ٱلصَّ  } وَآتيَْنَاهُ فِ ٱلْدُّ

 } ثمَُّ أوَْحَيْنَآ إلَِيْكَ أنَِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْكِِيَن {
} إن إبراهيــم كان أمّــة { قــد مــرّ أن كل نبــي يبعــث في قــوم يكــون كمالــه شــاملاً لجميــع 

ــه، فهــو مجمــوع  ــة إلا وهــى دون ــه الوصــول إلى رتب ــة لا يمكــن لأمّت ــه وغاي كــالات أمت

ــعادة إلا  ــر والس ــات الخ ــن صف ــة م ــال في صف ــم الك ــل إليه ــه ولا يص ــالات قوم ك

بواســطته بــل وجوداتهــم فائضــة مــن وجــوده فهــو وحــده أمــة لاجتماعهــم بالحقيقــة في 

ذاتــه، ولهــذا قــال عليــه الصــاة والســام: 

» لــو وزنــت بأمتــي لرجحــت بهــم » } قانتــاً { للــه مطيعــاً لــه، منقــاداً بحيــث لا 
يتحــرك منــه شــعرة إلا بأمــره لاســتيلاء ســلطان التوحيــد عليــه ومحــو صفاتــه بصفاتــه، 

واتحــاده بذاتــه، ولهــذا ســمي خليــل اللــه لمخالــة الحــق إيــاه في شــهوده. فخلتّــه عبــارة 

عــن مــزج بقيــة مــن ذاتــه تــؤذن بالإثنينيــة أمــا تــرى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ــه في صفــات الحــق  ــه فمحــو صفات ــه ســمي حبيــب الل ــه شيء مــن بقيت ــق من لمــا لم يب

بالكليــة وبقــاء أثــر مــن ذاتــه دون العــن قنوتــه للــه وإلا كان قانتــاً باللــه لا للــه، كــا قــال 

لمحمــد عليــه الصــاة والســام:

} وَمَــا صَبْكَُ إِلاَّ بِٱللَّهِ {]النحل، الآية: 127[ 
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} حنيفاً { مائلاً عن كل باطل حتى عن وجوده ووجود كل ما سواه تعالى معرضاً عن إثباته. 

وما كان } من المشركين { بنسبة الوجود والتأثير إلى الغير. } شاكراً لأنعمه { أي: مستعملاً لها 

على الوجه الذي ينبغي لكونه متصرفاً فيها بصفات الله فتكون أفعاله إلهية مقصودة لذاتها 

لا لغرض فلا يمكنه ولا يسعه إلا توجيه كل نعمة إلى ما هو كمالها على مقتضى الحكمة 

الإلهية والعناية السرمدية } اجتباه { اختاره في العناية الأولى بلا توسط عمل منه وكذا 

لكونه من المحبوبين الذين سبقت لهم منه الحسنى، فتتقدم كشوفهم على سلوكهم

 } وهــداه إلى صراط مســتقيم { أي: بعــد الكشــف والتوحيــد والوصــول إلى عــن الجمــع 

هــداه إلى ســلوك صراطــه ليقتــدي بــه، وردّه مــن الوحــدة إلى الكــرة وإلى الفــرق بعــد 

الجمــع لإعطــاء كل ذي حــق حقــه مــن مراتــب التفاصيــل، 

وتبيين أحكام التجليات في مقام التمكين والاستقامة وإلا لم يصلح للنبوّة.

} وآتينــاه في الدنيــا حســنة { مــن تمتيعــه بالحظــوظ لتتقــوى نفســه عــى تقنــن القوانــن 

الشرعيــة والقيــام بحقــوق العبوديــة في مقــام الاســتقامة والإطاقــة بحمــل أعباء الرســالة

 } وآتيناه { المُلكْ العظيم مع النبوة، كما قال:

لكْاً عَظِيماً {]النساء، الآية: 54[ } وَآتيَْنَاهُمْ مُّ
 ليتمكن من تقرير الشريعة ويضطلع بأحكام الدعوة والذكر الجميل كما قال:

} وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً {
]مريم، الآية: 50[ والصلاة والسلام عليه كما قال:

} وَترَكَنَْا عَلَيْهِ فِ ٱلآخِرِينَ سَلامٌَ عَلَٰ إِبْراَهِيمَ {
]الصافات، الآيات: 108-109[ } وإنه في الآخرة { أي: في عالم الأرواح 

} لمــن الصالحــن { المتمكنــن في مقــام الاســتقامة بإيفــاء كل ذي حــق حقــه، وتبليغــه إلى 

كمالــه وحفظــه عليــه مــا أمكــن.

} ثم أوحينا إليك { أي: بعد هذه الكرامات والحسنات التي أعطيناه إياها 

في الداريــن شّرفنــاه وكرمنــاه بأمرنــا باتباعــك إيــاه } أن اتبّــع ملـّـة إبراهيــم { في التوحيــد 

وأصــول الديــن التــي لا تتغــر في الشرائــع كأمــر المبــدأ والمعــاد والحــر والجــزاء وأمثالها، 

ــاف  ــح واخت ــر بحســب المصال ــا تتغ ــا، فإنه ــا وأحكامه ــة وأوضاعه ــروع الشريع لا في ف

الأزمنــة والطبائــع ومــا عليــه أحــوال النــاس مــن العــادات والخلائــق.
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بْتُ عَلَٰ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإنَِّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ  اَ جُعِلَ ٱلسَّ } إنَِّ

ٱلْقِيَامَةِ فِيمَ كَانوُاْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ { 

دِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ   } ٱدعُْ إلَِٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰ

أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ { 

ابِرينَ {  } وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِ صَبَتْمُْ لَهُوَ خَيٌْ لِّلصَّ
} إنمــا جعــل الســبت عــى الذيــن اختلفــوا فيــه { أي: مــا فـُـرضِ عليــك إنمــا فــرض عليهــم 

فــا يلزمــك اتبــاع مــوسى في ذلــك بــل اتبــاع إبراهيــم. 

ــة لأن  ــخ، أي: لتكــن دعوتــك منحــرة في هــذه الوجــوه الثلاث ــك { ال } ادعْ إلى ســبيل ربّ

المدعــو إمــا أن يكــون خاليــاً عــن الإنــكار أو لا، فــإن كان خاليــاً لكونــه في مقــام الجهــل 

البســيط غــر معتقــد لــيء، فإمــا أن يكــون مســتعداً غــر قــاصر عــن درك البرهــان بــل 

يكــون برهــاني الطبــاع أو لا. 

فــإن كان الأول فادعــه بالحكمــة وكلمــه بالبرهــان والحجــة واهــده إلى صراط التوحيــد 

بالمعرفــة، وإن كان قــاصر الاســتعداد فادعــه بالموعظــة الحســنة والنصيحــة البالغــة مــن 

ــب، وإن كان  ــب واللطــف والترغي ــد والزجــر والترهي ــد والوعي ــذار والبشــارة والوع الإن

منكــراً ذا جهــل مركــب واعتقــاد باطــل فجادلــه بالطريقــة التــي هــي أحســن مــن إبطال 

ــت  ــك تثب ــه أن ــوح ل ــداراة عــى وجــه يل ــق والم ــه بالرف ــن مذهب ــزم م ــا يل ــده بم معتق

الحــق وتبطــل الباطــل لا غــرض لــك ســواه. 

} إنّ ربــك هــو أعلــم بمــن ضــلّ عــن ســبيله { في الأزل لشــقاوته الأصليــة فــا ينجــع فيــه أحد 

هــذه الطــرق الثلاثــة } وهــو أعلــم بالمهتدين { المســتعدّين، القابلــن للهداية لصفــاء الفطرة.

} وإن عاقبتــم { الــخ، أي: الزمــوا ســرة العدالــة والفضيلــة لا تجاوزوهــا فإنهــا أقــلّ درجــات 

كمالكــم، فــإن كان لكــم قــدم في الفتــوة وعــرق راســخ في الفضــل والكــرم والمــروءة فاتركــوا 

ــى  ــدرة واصــروا ع ــع الق ــو م ــم وعارضــوه بالعف ــى عليك ــن جن ــام مم الانتصــار والانتق

الجنايــة فإنــه } لهــو خــر للصابريــن { ألا تــراه كيــف أكــده بالقســم والــام في جوابــه وترك 

المضمــر إلى المظهــر حيــث مــا قــال: لهــو خــر لكــم، بــل قــال:

ابِرينَ {]النحل، الآية: 126[  } لَهُوَ خَيٌْ لِّلصَّ
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ــام  ــن مق ــى ع ــر ترق ــإن الصاب ــر، ف ــة الص ــم بصف ــدح والتعظي ــم بالم ــجيل عليه للتس

النفــس وقابــل فعــل نفــس صاحبــه بصفــة القلــب فلــم يتكــدّر بظهــور صفــة النفــس 

وعــارض ظلمــة نفــس صاحبــه بنــور قلبــه، فكثــراً مــا ينــدم ويتجــاوز عــن مقــام النفــس، 

وتنكــر ســورة غضبــه فيصلــح، وإن لم يكــن لكــم هــذا المقــام الشريــف فــا تعاقبــوا 

المــيء لســورة الغضــب بأكــر مــا جنــى عليكــم فتظلمــوا، أو تتورطــوا بأقبــح الرذائــل 

وأفحشــها فيفســد حالكــم ويزيــد وبالكــم عــى وبــال الجــاني.

مَّ يَكُْرُونَ {  } وَٱصْبِْ وَمَا صَبْكَُ إلِاَّ بِٱللَّهِ وَلاَ تحَْزنَْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تكَُ فِ ضَيْقٍ مِّ

حْسِنُونَ {  } إنَِّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّ
} واصْــرِ ومــا صــرك إلا باللــه { اعلــم أنّ الصــر أقســام: صــر للــه، وصــر في اللــه، وصــر 

مــع اللــه، وصــر عــن اللــه، وصــر باللــه. فالصــر للــه هــو مــن لــوازم الإيمــان وأول درجــات 

أهــل الإســام., قــال النبــي عليــه الصــاة والســام: 

» الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر » ،
 وهــو حبــس النفــس عــن الجــزع عنــد فــوات مرغــوب أو وقــوع مكــروه، وهــو مــن 

ــواب  ــى للث ــه المقت ــه وطاعت ــه لأهــل دين ــة مــن فضــل الل ــل الأخــاق الموهوب فضائ

الجزيــل. والصــر في اللــه هــو الثبــات في ســلوك طريــق الحــق، وتوطــن النفــس عــى 

ــات، وقــوّة العزيمــة في  المجاهــدة بالاختيــار، وتــرك المألوفــات واللــذات، وتحمــل البليّ

ــن يشــاء  ــه لم ــه الل ــات الســالكين، يهب ــن مقام ــو م ــالات، وه ــع الك ــه إلى منب التوج

ــه هــو لأهــل الحضــور، والكشــف  ــع الل ــة. والصــر م ــن أهــل الطريق ــه م ــن فضل م

عنــد التجــردّ عــن ملابــس الأفعــال والصفــات، والتعــرضّ لتجليــات الجــال والجــال، 

وتــوارد واردات الأنــس والهيبــة، فهــو بحضــور القلــب لمــن كان لــه قلــب، والاحــراس 

عــن الغفلــة والغيبــة عنــد التلوينــات بظهــور النفــس وهــو أشــقّ عــى النفــس مــن 

الــرب عــى الهــام، وإن كان لذيــذاً جــداً. 

والصــر عــن اللــه هــو لأهــل الجفــاء والحجــاب، نورانيــاً كان أو ظلمانيــاً، وهــو مذمــوم 

جــداً، وصاحبــه ملــوم حقــاً وكلــا كان أصــر كان أســوأ حــالاً وأبعــد، وكلــا كان في ذلــك 

أقــوى كان ألــوم وأجفــى أو لأهــل العيــان والمشــاهدة مــن العشــاق والمشــتاقين المتقلبــن 

في أطــوار التجــي والاســتتار.
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 والمنخلعــن عــن الناســوت المتنوّريــن بنــور اللاهــوت مــا بقــي لهــم قلــب ولا وصــف كلما 

لاح لهــم نــور مــن ســبحات أنــوار الجــال احترقــوا وتفانــوا، وكلــا ضرب لهــم حجــاب ورد 

وجوههــم تشــويقاً وتعظيــاً ذاقــوا مــن ألم الشــوق وحرقــة الفرقــة مــا عيــل بــه صبرهــم 

وتحقــق موتهــم وهــو مــن أحــوال المحبــن ولا شيء أشــق مــن هــذا الصــر وأشــد تحمــاً 

واقتْـَـل، فــإن أطاقــه المحــب كان خافيــاً وإن لم يطــق كان فانيــاً فيــه هالــكاً، وفي هــذا المقــام 

ــبلي: قال الش

ــر فصاح المحب بالصبر صبرا صابر الصبر فاستغاث به الصبـ	ـ   	
أي: صابــر الحبيــب الصــر، فاســتغاث بــه الصــر عنــد إشرافــه عــى النفــاد فصــاح المحــب 

بالصــر صــراً عــى النفــاد والهــاك، فــإن فيــه النجــاح والفــاح. 

والصــر باللــه هــو لأهــل التمكــن في مقــام الاســتقامة الذيــن أفناهــم اللــه بالكليــة ومــا ترك 

عليهــم شــيئاً مــن بقيــة الأنيــة والإثنينيــة ثــم وهــب لهــم وجــوداً مــن ذاتــه حتــى قامــوا بــه 

وفعلــوا بصفاتــه وهــو مــن أخــاق اللــه تعــالى ليــس لأحــد فيــه نصيــب ولهــذا أمــره بــه.

 ثــم بــنّ أن ذلــك الصــر الــذي أمــرت بــه ليــس مــن ســائر أقســام الصــر حتــى يكــون 

بنفســك أو بقلبــك بــل هــو صــري لا تبــاشره إلا بي ولا تطيقــه إلا بقــوّتي، ولعــدم وفــاء 

قوتــه بهــذا الصــر قــال:
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